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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  / عشر لثثالالدرس ا

 

وأصحابه    آله  وعلى  صلى الله عليه وسلمالعالمين والصلاة والسلام على رسول الله    الحمد لله رب    قراءة الطالب: 
 : -رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على    ، لا يسمع له     أن الرب    ظن    يواعلم أن الذ" 
أو لا يسمع    أنه لا يعلم    ظن  وء، فإنه إن  الس    ظن  بالله    ظن  فقد    ؛ أو تسأل ذلك منه   ، ذلك

وإن   ، لعلم الله وسمعه وكمال إدراكه، وكفى بذلك ذنبا    فذلك نفى    ، إلا بإعلام غيره له وإسماعه 
بأفضال ربه    ظن  ال  أساءفقد    ؛ فه عليهمعط   نه وي  لي   ولكن يحتاج إلى من ي    ، ويرى  أنه يسمع    ظن  
به، ولهذا يتوعدهم    ظن  ال   إساءة فأعظم الذنوب عند الله    : وبالجملة   ه، ه وإحسانه وسعة جودوبر   

أعظم وعيد،   ظن  ال   إساءة في كتابه على   تعالى به  قال الله  للََّّ   }  : كما  السَّوْء     ظن  الظَّان  يَن با 
مْ وَلَعَنَ ه مْ وَأَعَدَّ لَه مْ جَهَنَّمَ وَساءَتْ مَص يرا   بَ اللََّّ  عَلَيْه  وقال تعالى  {، عَلَيْه مْ دائ رَة  السَّوْء  وَغَض 

ةَ  د ونَ اللََّّ  ت ر يد ونَ فَما  }  : عن خليله إبراهيم   فما    أي:    {، لَم ينَ ك مْ ب رَب   الْعاظن  أإَ فْكا  آله 
نتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده ظن  كم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، و ظن  

فإنهم محتاجون إلى الوسائط    ؛ وهذا بخلاف الملوك  ، للحوائج إليه ونحو ذلك  لمن يكون بابا  
فأما من    ، وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين  ، وضعفهم  لحاجتهم وعجزهم  ؛ ضرورة  

فما تصنع الوسائط    ؛ وكتب على نفسه الرحمة   ، لا يشغله سمع عن سمع، وسبقت رحمته غضبه 
أن يشرعه    ، ومستحيل  ظن  به أقبح ال  ظن  فقد    ؛ بينه وبين الله تعالى  فمن اتخذ واسطة    ؟عنده 

ه الذى يجعله العبد لتلك  واعلم أن الخضوع والتأل  ،  لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والفطر
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للملك العظيم   إذا كان المجعول له ذلك عبدا    ، لا سيما-كما قررناه -في نفسه    الوسائط قبيح  
ك مْ هَلْ لَك مْ  }  :كما قال تعالى له،   الرحيم القريب المجيب، ومملوكا   ضَرَبَ لَك مْ مَثَلا  م نْ أنَْ ف س 

يفَت ك مْ أنَْ ف سَك مْ م نْ ما مَلَكَتْ أَ    {يْمان ك مْ م نْ ش ركَاءَ في  ما رَزقَْناك مْ فأَنَْ ت مْ ف يه  سَواء  تَخاف ونَه مْ كَخ 
من عبيدى    إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوكه شريكه في رزقه، فكيف تجعلون لي  : أى

فمن زعم ذلك   ي؟به، وهو الإلهية التى لا تنبغى لغيرى ولا تصلح لسوا  شركاء فيما أنا منفرد  
فما قدر الله حق قدره من عبد   ، وبالجملة   ، منى حق تعظيمىولا عظ    ، فما قدرنى حق قدرى

الَّذ ينَ  يا أيَ  هَا النَّاس  ض ر بَ مَثَل  فاَسْتَم ع وا لَه  إ نَّ  }  :قال تعالى أنه يوصل إليه،   ظن  معه من  
ما قَدَر وا اللَََّّ حَقَّ قَدْر ه  إ نَّ اللَََّّ لَقَو يٌّ }إلى أن قال:    {  تَدْع ونَ م نْ د ون  اللََّّ  لَنْ يََْل ق وا ذ بابا

يعا  قَ بْضَت ه  يَ وْمَ الْق يامَة  وَالسَّماوات    الأرض وَما قَدَر وا اللَََّّ حَقَّ قَدْر ه  وَ }وقال تعالى:    ، {  عَز يز   جََ 
فما قد ر القوى  العزيز حق قدره من أشرك   {، مَطْو ياَّت  ب يَم ين ه  س بْحانهَ  وَتَعالى عَمَّا ي شْر ك ونَ 

 ".معه الضعيف الذليل
نفسنا  أونعوذ بالله من شرور  ،  ونستغفره  ،ونستعينه  ،الحمد لله نحمدهإن    : -حفظه الله -الشيخ  

لا  إله  إن لا  أشهد  أمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و   أعمالنا،ومن سيئات  
 :بعد أما عبده ورسوله  ن محمدا  أ شهد أ الله وحده لا شريك له و 

النهارِ فَ هحمْ يحوزَعحونَ  }  :فيقول الله تعالى أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى  إِذَا مَا جَاؤحوهَا شَهِدَ    يَ وْمَ يُحْشَرح  حَتَّه 
كحمح الهذِي  ظن  وَذَلِكحمْ  }  :لى قوله سبحانهإ{،  عَلَيْهِمْ سََْعحهحمْ وَأبَْصَارحهحمْ وَجحلحودحهحمْ بِاَ كَانحوا يَ عْمَلحونَ 

مَثْ و ى لَّهحمْ وَإِن يَسْتَ عْتِبحوا فَمَا فإَِن يَصْبِحوا فاَلنهارح    نتحم بِرَبِ كحمْ أرَْدَاكحمْ فأََصْبَحْتحم مِ نْ الْْاَسِريِنَ  ظن  
والضابط   ،وذكر صورا منه  لى الشركإ ض  ثم عر    ،هنواعذكر المصنف التوحيد بأ  ،{هحم مِ نَ الْمحعْتَبِينَ 

الشرك ومنه    أنواع ثم ذكر    ،لى غيره فهي شركإالله فتصرف    حقهاست ين كل عبادة  أ في الشرك  
وهو عدم    الإراداتوشرك    ،لف بغير اللهالحوذكر    ،صغرومنه الكفر الأ  ،المكفر المخرج من الملة 
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  إلىن لا يصل العبد بأ للذريعة  في الشريعة فيها سد    تثم ذكر مجموعة مما جاءت وثب ، الإخلاص
وهو    الله    أسَاءفيما يخص    سَاءفي الأ  اضابط  ثم ذكر    ،وفيها صيانة لجمال التوحيد  ،الشرك

  :قال    صلى الله عليه وسلم ن النبي  أفذكر ما ثبت في الصحيحين من    ،بحث الذي ختمنا به في درسنا الماضيالم
وقلنا هذا   "،لا اللهإلا مالك    ،ملك الملوك  ،شاه  شاهب  تسم ى   عند الله رجل   سَاءخنع الأ أن  "إ

لفاظ  أوثبتت بعدة    ،دراج سفيان بن عيينة إمن    شاه شاه  ة الحديث ثابت في الصحيحين لفظ
وثبت عند مسلم    ،البخاري   الإمامفي صحيح    "خن أ"  :وثبتت  ،في الصحيحين  "خنعأ"  :فثبتت

  نع خأ"  :قال  صلى الله عليه وسلم  ن النبي  أ  ، وثبت عند الترمذي "كملارجل عند الله رجل تسمى ملك الأ  ظ غيأ"
القيامة   سَاءالأ القيامة   "،عند الله تعالى يوم  يوم    إلىمردها    سَاءن هذه الأأوقلنا    ،فهذا يكون 

منع  في  ،نما هي في جميع اللغاتإو   ،هذه المعاني ليست فقط باللغة العربية   :ونضيف فنقول  ،المعاني
بالرحمن  صيانة    شرعا   التسمية  التوحيد   سمية والت  ،ئ لبار با  مية والتس   ،لْالقبا  مية والتس  ،لجناب 

 ، وغ في حق البشرسولكن لَّا م ،  طلقت على الله  أن  إو   سوغ  التي لَّا م سَاءما الأ أ  ،لمصوربا
 ، علي  فلان  (،العلي)  ولنا:وق   "عزيز مصر"الله قال    ،( العزيز)  :كقولنا  ،على البشر  هاطلاق إفيجوز  

بِالْمحؤْمِنِيَن رَءحوف  }  :صلى الله عليه وسلمالله قال عن نبيه   ،حرج في هذا الاسمفلا  (،علي)صحابي جليل اسَه 
بشع  أمن  و   سَاءوكذلك ما يخص الأ  ،رج فيه البتة حن تسمي رؤوف ورحيم فهذا لا  إف  {،رَحِيم  

الأأو  الملوك  سَاء شنع هذه  ملك  يوازي  ممنوع في جميع    ،  الذي  فهو كذلك  الملوك  ملك  بِعن 
وحقيقة كلام ابن   ،لْص فيه كلام ابن القيم  -رحمه الله تعالى -المقريزي      الإمامثم ذكر    ،سَاءالأ

 (،213-205)صفحة  من  في الجزء الثالث    (زاد المعاد)وذكره في كتابه    ،ومهم للغاية   ،القيم مهم
هل البدع يقعون  أالناس في الشرك والكفر وهو عينه السبب الذي جعل بعض    وقع السبب الذي ي

 ظن  وهو ال  ،نهم ما قدروا الله تعالى حق قدرهأوهو    ،رديئة سيئة في حق الله    شنيعة   في مقالات
  يَ وْمَ يُحْشَرح أَعْدَاء اللَّهِ إِلَى }  ،يات التي فتحت بها هذا الدرسفي الآ    قال الله  ،  السوء بالله  

يحوزَعحونَ   فَ هحمْ  بِاَ كَانحوا   النهارِ  وَجحلحودحهحمْ  وَأبَْصَارحهحمْ  سََْعحهحمْ  عَلَيْهِمْ  شَهِدَ  جَاؤحوهَا  مَا  إِذَا  حَتَّه 
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نَا قاَلحوٓاْ أنَطقََنَا ٱللَّهح ٱلهذِىٓ أنَطَقَ كحله      يَ عْمَلحونَ  شَىْء ٍۢ وَهحوَ خَلَقَكحمْ  وَقاَلحواْ لِجحلحودِهِمْ لَِ شَهِدتُّمْ عَلَي ْ
 وَإِليَْهِ ت حرْجَعحونَ 

نتحم بِرَبِ كحمْ أرَْدَاكحمْ فأََصْبَحْتحم مِ نْ الْْاَسِريِنَ  ظن  كحمح الهذِي  ظن  وَذَلِكحمْ  ، وقال: }{أَوهلَ مَرهة ٍۢ
  يات بالوعيد  وختم الله الآ{، عْتَبِينَ فإَِن يَصْبِحوا فاَلنهارح مَثْ و ى لَّهحمْ وَإِن يَسْتَ عْتِبحوا فَمَا هحم مِ نَ الْمح

وهذا الاعتقاد هو   ون،ن الله لا يعلم كثيرا مما يعملأ  دوا اعتق  نهمأسبب  ال   ،والتهديد بنار جهنم
التي عرفت بها بعض    لشنائعبواب التوحيد ا أالبدع يعتقدون في كافة    أهل  وكذلك  سوء،اعتقاد ال

  - رحمه الله تعالى -ابن القيم    الإمامل هذا على وجه بديع  وفص    ،  السوء بالله    ظن  الفرق يجمعها  
ن الرب لا  أ  ظن  ن الذي  أواعلم  "  :قال  ،  وء بالله تعالىالسه   ظنمن    المصنف صورا  وألوان  خذ  أو 

بالله   ظن  فقد    ؛تسأل ذلك منهو  أ  ،لا بواسطة تطلعه على ذلكإ  ،ولا يستجيب له  ،يسمع له
الذين يصرفون أفي الدرس الماضي ذكرن مفتاح جواب الشبهة التي    سوء"،ال  ظن     طلقها بعض 

  يعبدون ن هؤلاء المشركين الذين هددهم الله تعالى وتوعدهم بالنار كلهم  أ من    ، لغير الله  العبادات
نفسهم  أولكنهم يرون    ،ن صفاته حقبأويعترفون    ،ن الله حقهم يعترفون بأ  ،الله ولا يكفرون به

فلماذا   ،الله تعالى  إلى فيبحثون عن وسائط تقربهم    ،ن يخاطبوا الله تعالى مباشرةبأ  أهلا    ليسوا   إنهم
الوعيد التهديد وهذا  ي  ؟هذا  الشرك بأ  بالجوا  ،الشبهة   أصلهذا    ،بالله    كفرونوهم لا  ن 

ك في  ر ثم هنالك ش  ،سَائه وصفاتهأن هنالك شرك بالله و أو   ،التعطيلداره على  موالشرك    ،قسامأ
 ،في تعطيل الرب  ن الشرك ليس خاصا  بأوفتح لك الجواب    ،في طريقة عبادتك لربك  ،العبودية 

 كيضا شر أفهذا    ،غيره  إلى تصرفه بباطل      بالله    خاصا    ن تصرف شيئا  أ  يضا  أنما الشرك  إو 
الجواب معه  الآ   ،فانفتح  بدأ  فيه كشف    ء،السو   ظن  من    نثم  الوقوع    للأتربة وهذا  عن جذور 

  م نه هل البدع الذين لا نكفرهم بأأيوافق المشركين فيه    أصلالمشرك وهو كذلك    أصلن  أو   كي،الشر 
نه من إف"  :قال  ، بالله   ء و سال  ظن    م نما يجمعهإ  ،   لما قالوا ما قالوا من الشنائع في حق الله

دراكه إسَاعه فذلك لعلم الله ولسمعه وكمال  إو   ،علام غيره لهلا ب إن الله لا يعلم ولا يسمع  أ  ظن  
مور دون  ولكن يثبتون العلم بكليات الأ  ،العلم لله    تثبت   بعض الفرق  "،وكفى بذلك ذنبا
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  ، ولكنهم ما فهموها  ،وهؤلاء تعلقوا ببعض النصوص   ،فهؤلاء ما قدروا الله حق قدره  ،الجزئيات
الله يعلم   :قالوا   {،ا  ضَعۡفٱلۡ  ََٰٔنَ خَفهفَ ٱللَّهح عَنكحمۡ وَعَلِمَ أَنه فِيكحمۡ  }  :نفاليقول في سورة الأ      الله

ما يعلمها    الجزئياتوالمشاهدة، هذا من    الجلوس والنوم والأكل  ،  ما التفاصيل والدقائقأ  ،كلياتهم
فعلم الله  ظهور  هذا علم    :نالآالآيه:  ما معن  طيب      ظن  السوء،  وهذا والعياذ بالله من  الله تعالى،
وأهل بدر وما أدراك ما أهل بدر،   بدر،هل  أ فلما جرى ما جرى مع    ،  وعلم ظهور نعلم مكنو 

وجب أف{؛  ا  ضَعۡفوَعَلِمَ أَنه فِيكحمۡ  }  ،مام عشرين في القتالأن يصبِ  أكان المطلوب من الواحد  
ما في أ  له أن يهرب،    نين ثاكثر من  أاجتمع على المسلم    إذا  ،ثنيناأمام    الواحد  الله تعالى صبِ

ظهر   ،ن علم ظهورلم الله الآلكن عِ   ،ن الله لا يعلم الجزئياتأ   نفيهذا لا ي  ،ليس كذلك  ربد  أيام
  ،نه يسمع ويرى أ  ظن  ن  إ و   ،علمه يشمل كل شيء  والله    ،ن فيكم ضعفاأن علم الله  الآ،  مرالأ

حسانه وسعة  إفضال ربه وبره و بأ ظن  ال أساء فقد " ؛ على الناس طفهينه ويعولكن الله يُتاج من يل ِ 
كان هذا في    إذا  :قالوا  ،م إليهوسائط حتَّ يصلون    إلىيُتاجون    كالملو مثال      "جوده اسَه سبحانه

وهذا من    سائط،ن تدخل على الله لابد لك من الو أ  ؟فما بالك في حق الله  ،الملكالمخلوق  حق  
 ،من القريبين منه ومن المسؤولين على خلقه  فهومن يعط  لينه من ي  إلى هذا يُتاج    ،فسد القياسأ

حصروا    نهمأوقعهم بِثل هذه الشبهة و أفهذا الذي    ،لا يُتاج لذلك    جل في علاه    لكن الله
هذا    ،تجحد صفاته  ربتجحد ال  الكفر جحودالناس يقول    بعض  ،ود دون سواهح الكفر في الج
  ، لعمل با  فرلقول ولا يكبا  كفرلا ي  الإنسانن  أ صول كثيرة منها  أوهذا يلتقي مع    ،هو الكفر

هو عبارة عن عقد القلب والجنان   الإيمانن  أو   ،الإيمان  سمياتن القول والعمل ليس من مأومنها  
ولذا لما يقولون   ملة،مور كلها عندهم متكاملة منظومة متكاالأ  ،عملو دون قول    الإيمانهذا    ،قط ف

ما عرفوا الله حق    مأنهوهذه الفلسفة كلها تدل على موضوع    ،مثل هذا الكلام هم لَّم فلسفة 
  إساءة  ،"به  ظن  ال   إساءةعظم الذنوب عند الله  ألجملة فباو قوله: "  ،السوء  ظن  وا بالله  ظن    نهمأو   ،قدره
حواله مع  أحسن أالعبد المؤمن يعيش ويموت وهو في   ،خرآن تخاف الله شيء أبالله شيء و  ظن  ال
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  والرجاء،   يعيش بين الْوف   هحواله في معاصيه وغفلتأردأ  أوهو في    ،وقربه منه وعبادته له  ،    هرب
  ، {ألَيِم  عِقَاب    وَذحومها ي حقَالح لَكَ إِلاه مَا قَدۡ قِيلَ للِرمسحلِ مِن قَ بۡلِكَ  إِنه ربَهكَ لَذحو مَغۡفِرَة  }  قال تعالى:

الله   مع  حاله  و   المؤمن كيفما  في  رجاء،  بين خوف  الشيخوخة أولكن  السن   ،وقات  وكبِ 
ه بالله  ظن  ع حسن  ن يوس ِ أفينبغي    ،افن كان المرض مخو إوقات المرض ولا سيما  أوفي    ،والضعف
،  غلب الْوف من الله  ن يح أينبغي    ،الشباب والقوة والشهوة  وفي  ،  الظن    لكنه لا يسيء  
ومن عبد   ،خارجي روري ومن عبد الله بخوف فقط ح  ، من عبد الله برجاء فقط زنديق ، ربه ب

كان    إذاف  رجاء،الو   وف،الْ و   ،بة بالم   :والعبد يعبد الله تعالى بالثلاثة   ئ،الله برجاء فقط فهذا مرج
نه يعلم قدر أويأخذ بِفتاح    الإنسانيبدأ    ،خوفلل لمحبة واتسع  لسع  وات لرجاء  ل  اتسعالقلب  
  أكثر ولذلك    ،وشدة استغفاره لربه كلما ازدادت الطاعات والعبادات  ربه،   نه يستغفرأو   ،نفسه

هل جلست في مجلس    غفار،في مجلس واحد يقول سبعين است  صلى الله عليه وسلم رسول الله    ؟من  االناس استغفار 
توسع في     معرفة بربه   الإنسان فكلما ازداد   ، في كل مجلس ،ترى رجلا استغفر الله سبعين مرة

   مفمنه   ،فيه الناس  يتفاوت  ومعرفة قدر الرب    ،نه عرف قدر ربهأحقه  
ح
  ،المشرك  : عدم وهوالم

اد  عب  الوهم      من له نصيب ينجيه عند الله    :ومنهم   ، هل البدع والضلالاتأالقليل وهم    هم:ومن
في كتابه    هم ولَّذا يتوعد   ،به  ظن  ال  إساءة عظم الذنوب عند الله  أ ف    ،صلى الله عليه وسلمنهج النبي    يترسَون  الذين 
عَلَيْهِمْ دائرَِةح السهوْءِ  }  :عظم وعيد فقالأبه سبحانه    ظن  ال  إساءةعلى   السهوْءِ  الظهانِ يَن بِاللَّهِ ظن  

 ،؟ الكفارفي حق من تالآيا هذه  {،وَغَضِبَ اللَّهح عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ هحمْ وَأَعَده لََّحمْ جَهَنهمَ وَساءَتْ مَصِيرا  
  إلى ها وصورها  أنواعلوانها و أ لله من العبادة بجميع    خالصا    من صرف حقا    ،بالله    ظن  يسيئون ال
يَظحنمونَ  }  :تعالى  الجاهلية كما قال  ظن    ،السوء  ظن      بالله    ظن  نه  أفحقيقة هذه    ،  غير الله  

وقد "  (:زاد المعاد)في كتابه    القيمابن  قال    ،للجاهلية   ظنال  أضافف  {،بِاللَّهِ غَيْرَ الحَْقِ  ظَنه الْجاَهِلِيهةِ 
نه يسلمه  أو   ،ه سيضمحلأمر ن  أو   ،نه سبحانه لا ينصر رسولهالذي لا يليق الله بأ  ظن  سر هذا الفح 

  نكار ففسر ب  ،ولا حكمة له فيه  ،صابهم لِ يكن بقضائه وقدرهأن ما  أهم  ظن  وقد فسر ب  ،يقاتل
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ما يظهر في الممارسات العملية    أظهريدخل في كل شيء و   ظن السوء  "،القدر  إنكارو   ،الحكمة 
  أو  ،ولا سيما الشرك    في شيء يغضب الله    الإنسانمارسات العملية للناس ما يقع  الم  ،للناس
رسوله ويظهره   أمرن يتم  أ   إنكارو   سوء،ال ظن  بالله    ظن  نه  ألا وكان حاله عند التحقيق  إ  ،الكبائر

وَي حعَذِ بَ  }  "،ه المنافقون والمشركون به سبحانهظن  وء الذي  السه   ظن  وهذا هو  "  :قال  ،على الدين كله
تِ ٱلظهانِٓ يَن بٱِللَّهِ ظَنه ٱلسهوۡءِ  عَلَيۡهِمۡ دَائِٓ  تِ وَٱلۡمحشۡركِِيَن وَٱلۡمحشۡركََِٰٔ ضِبَ  رَةح ٱلسهوۡءِِۖ وَغَ ٱلۡمحنََٰٔفِقِيَن وَٱلۡمحنََٰٔفِقََٰٔ

وَسَاءَٓتۡ مَصِيرا جَهَنهمَِۖ  لََّحمۡ  وَأَعَده  وَلَعَنَ هحمۡ  عَلَيۡهِمۡ  الجاهلية    ظن  السوء و   ظن  نما كان هذا  إو   {،ٱللَّهح 
فيما السوء    ظن  ،سَائه وصفاته العلياما يليق بأ  ظن    لأنهغير الحق    ظن  و   ،هل الجهل أ  إلىالمنسوب  
 ظنوا  نألا بعد  إضالة ما وقعت فيه ما وقعت فيه  ال كل شنائع الفرق    ،والصفات  سَاءيخص الأ

سَائه الحسن وصفاته العليا وذاته المبِأة من كل عيب  ن غير ما يليق بأ ظ   لأنه  ء،السو   ظن  بالله  
الذي   ،وما يليق بوعده الصادق  ،لوهية بخلاف ما يليق بحكمته وحمده وتفرده بالربوبية والأ  ،وسوء

 ،هم الغالبون  منهولجنده بأ  ،نه سبحانه ينصرهم ولا يخذلَّمأ  ،وبكلمته التي سبقت لرسله  ،لا يخلفه
أعدائه،    ظهرهم علىوي  هم ويؤيد حزبه ويعلي  ،ه ولا يؤيدهأمر ولا يتم    ،نه لا ينصر رسولهبأ  ظن  فمن  

يجعل الباطل   :ي أ ،والباطل على الحق ، التوحيد  نه يدين الشرك على وأ ،نه لا ينصر دينه وكتابهأو 
دانة مستقرة يضمحل معها التوحيد  إبالباطل على الحق    يظهر  نهأو   ،ويجعل الشرك يظهر ويغلب

مَن كَانَ يَظحنم أَن لهن ينَصحرَهح ٱللَّهح }  ،السوء  ظن  بالله    ظن  بدا فقد  ألا يقوم بعده    لا  والحق اضمحلا
يَا   ن ۡ من   ،{وَٱلۡأٓخِرَةِ فَ لۡيَمۡدحدۡ بِسَبَب  إِلَى ٱلسهمَاءِٓ ثمحه لۡيَ قۡطَعۡ فَ لۡيَنظحرۡ هَلۡ يحذۡهِبََه كَيۡدحهحۥ مَا يغَِيظح في ٱلدم

- بسبب    مددفلي  ،ةالآخر في الدنيا وفي    صلى الله عليه وسلم لن ينصر محمدا    ،ن الله لن ينصر دينهأ  ظن  كان ي
وفهم سنن الله جل    ،سنن  للههناك    ،يشنق نفسهلوليقطع الحبل    -السقف  –  السماء  إلى     -بحبل

التطبيق العملي لمثل    ةسير اللكن    ،الله تعالى في القرآنوذكرها    ، كثر ما تظهر في السيرةأفي علاه  
  وهي دالة على   ،من سنن الله  سنة   هل السنة هذه أمحاربة  و هل السنة  أوالتضييق على    ،هذه السنن
"لكن مايليق  قال:    ،يوم القيامة   إلى وهذا الصراع لا ينتهي    ،موقوة حجته  م وعلى قوته  ظهورهم 
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ن يكون  أتأبى    "لَّيته تأبى ذلكوإ  ،وحكمته  ،وعزته   ، ن حمدهإف  عوتهوجلاله وصفاته ون  هكمالب
 تأبى ذلك،  حكمة الله   مستمرا إلى يوم الدين،كاملا    هورا تاما  ظظهور الكفر والشرك على التوحيد  

الدائم    لظفرن تكون النصرة المستقرة واأو   ،ن يذل حزبه وجندهأوتأبى  "  :قال  ،لا يكون ذلك البتة 
فما عرفه      هذا بالله    ظن  من    "،به ذلك فما عرفه  ظن  فمن    ،به  ينوالعادل  ،عدائه المشركين بهلأ

غالب  ،غالب  ؟عزيز  إيش ؟الله عزيز أنكيف تعرف   ،ه ولا عرف صفاته وكمالهأسَاءولا عرف 
لكه وعظمته  مربوبيته و فما عرف  ن يكون ذلك بقضائه وقدره  أنكر  أوكذلك من  "  ،الكافرين

من   ذلكأ نكر  أوكذلك  قدره  وما  قدر  يكون  القيم   خر كلامآ  إلى   "ن  بِا  ابن  يكتب  ء الذي 
هو الجامع بين حال المشركين   ،هو القاسم المشترك  وأن سوء الظن بالله   بالله  ظن  سوء الفي    الذهب،

  : المصنفقال    ،  دين الله    إلى بت زورا وبهتان  سقوال ونوا شنائع الأل وحال المبتدعة الذين قا
إبراهيم  " خليله  عن  تعالى  }وقال  بِرَبِ   :  ظن كحمْ  فَما  تحريِدحونَ  اللَّهِ  دحونَ  آلَِّةَ   أإَِفْكا  

الذي يعبد    ظن سوء، ؟ظن  ما هو ال ذا عبدتُّ معه غيره فما ظن كم أن يجازيكم إ أي: {، الْعالَمِينَ 
أإَِفْكا  آلَِّةَ  دحونَ اللَّهِ تحريِدحونَ فَما  }، يقول:  براهيم  إماذا يقول    ،ويترك العبادة لغيره    الله  

 ؟ما هو السبب  ؟لماذا يصرفون العبادة لغير الله  ،  لغير الله  تصرفون العبادة  { ظن كحمْ بِرَبِ  الْعالَمِينَ 
  ،كتاب ابن القيم  من  بعد هذا الكلام وقد اختصرهظن سوء،    بالله    يظنون   الظن السوء،  

 فند بدأ ي  "محتاجون للوسائط   إنهموهذا بخلاف الملوك ف"  :قال  ،الشبهة التي ذكرها سابقا    إلىرجع  
بين اتخاذ    ا  ن هنالك تلازمأر  قر    ،مهما  وقرر شيئا    ،ن القياس ليس صحيحا  أالشبهة ويركز على  

نك لا تدخل أو   وسائط يتخذ    أن  أرادالله    إذا  ،الله  إلى والعجز المنسوب    الوسائط في عبادة الله  
لزاما لا  إفهذا يلزم    لوسائط،لا باغ عليه في العبادة مباشرة وفي الدعاء مباشرة وفي الصلاة مباشرة  

فهو    ،رحمته ليست بتامة   ،قدرته عاجزة  ،علمه عاجز  جز،عا  سَعه  جز،الله عا  بأن  نفكاكالايقبل  
فجعل اتخاذ الوساط والعجز   ،يخبِه  نم  إلى ويُتاج    ،من يعلمه  إلى ويُتاج    ،هفمن يعط  إلى يُتاج  

بطل  أمن  ط  اتخاذ الوسائ  أصل  نإذف  ،وهذا من الباطل  ،وهذا التلازم لا ينفك  ،تلازم  ة بينهما علاق
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في عبادته   هذه مع الله    ئط اتخاذ الوسا  أصل  ،الذي هو بوابة كبيرة للدخول في الشرك  ،الباطل
وعن قدرته   ،عن علمه  ،  ن ندفع العجز عن ربنا  أننا لا نستطيع  لأ  ،الباطل   أبطلنما هي من  إ

هذا الاتخاذ فومن فعل ذلك    بحقة،  ن هذه الوسائط كلها باطلة وليستأن نقول  لا بأإ  ،وعن رحمته
  سَع عن  غلهما من لا يشأف"  ، قال:وعدم قدرة الله      السوء بالله    ظن  ه  أمر هو في حقيقة  

الناس    ،صواتلا تتداخل عليه الأ  م،لْلقه كله  يسمع، الله  سَععن    سَع  شغلهالله لا ي  سَع"،
الدنيا عرفناها    اتلغ  ،الجنوالله أعلم بلغات    ،نس والجنالإ  :المخلوقين  ،في لحظة واحدة   يتكلمون

شتَّ على وجه    اتوالناس يتكلمون بلغ  ،اللغات يتكلمون لا ندري   ي والجن كيف يتكلمون وبأ
يخاطبوني  إثنين  ن  لو الآ   ، وعليك  مصوات عليهتتداخل الأ  الأرضعلى وجه هذه    ،هذه البسيطة 
  لا   ما الله  ا  ،يا فلان وتكلم يا فلان،  هذا عجز ونقص وأن مخلوقاسكت  قول  أمع بعض  
  ،النجوى والسر وما توطن به قلبك  ، بل ليس المتكلمون  ،والكل يتكلم  عليه، صوات  تتداخل الأ

  ،الذي يُاسب الله تعالى عليه  ة،الثابت  ةالمستقر   الْواطرو  أ  ،وما يطوف على قلبك من خواطر
ورحمته  ،يخفى عليه شيء  لا  الله  كلها    هذه  ،والْاطر الطارئ الذي يدفعه العبد بالاستغفار

     بواحد  مئة بينهم  فيما  والْلق يتراحمون  نفسه    ه،وسبقت رحمته غضب  ة،رحمة  على  وكتب 
الرحمة  و   ،سبحانه  بينه  واسطة  اتخذ  فقد  فمن  تعالى   ظن  قبح  أهذا    ،ظن  قبح  أ به    ظن  بين الله 

واعلم  "  ه،الفطرة تردو   هالعقل يرد  ر،بل يمتنع ذلك في العقول والفط  ،ن يشرعه لعبادهأومستحيل  
ن  أالتي تريد    اسطة الو   ه هذ  "ن الْضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسهأ

عبادة لغير    هناك  ،عبادة  صارت  ن اجتمعاإمع المبة    ذلوال   ،مع محبة   ذل  ا تدخلها على ربك فيه
فذكر   ،ومملوكا له  ،ول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم القريب المجيبع كان المج  إذاالله لا سيما  

  أنَفحسِكحمِۡۖ   مِ نۡ   ضَرَبَ لَكحم مهثَلا }  ،خذ العبِة والموعظة لأ  ،الله تعالى مثلا والمثل تشبيه حالة بحالة 
نََٰٔكحمۡ   مَا  في   شحركََاءَٓ   مِ ن  أيَۡمََٰٔنحكحم  مَلَكَتۡ   مها  مِ ن  لهكحم   هَل مۡ كَخِيفَتِكحمۡ  تَخاَفحونَهح   سَوَاءٓ  فِيهِ   فأَنَتحمۡ   رَزَق ۡ

فكل ما هو تحت ملكه هو ملك    ،لا يملك  ملوكوالعبد الم  ه،لسيدملك    ك العبد المملو   ،{أنَفحسَكحمۡ  
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  ، لأن المملوك قبيح عند العرب  أمرهذا    !؟وننتم ومماليككم سواء فيما تملكأ  ،والحر يملك  ،لسيده
  ت نأ  إذا   ،ن شاركتموهمإ   ، حرار ممن يملكونكما تخافون الأ  ه،سيدلكله وما يملك    ،هسيدل  هو كله

  ،ن شاركتهإالحر    كحال  هل هذا العبد في الرزق  ،ة كفحينئذ تحسب حساب لَّذه الشر   شاركت حرا  
المملوك    هل   ،والعقول والفطر  فعراوملكه معتبِ في الأ   ،فالحر في الشركة يعني له حساب وله ملك

فكيف    ،ن يكون مملوك شريكه في رزقهأحدكم يأنف  أكان    إذا"  :قال  ا هذا هو المثال،هذ يصبح ك
  ،ن منفرد بهأتجعلون لي من عبيدي شركاء فيما    كيف  -الله يقول للخلق- تجعلون لي من عبيدي  

 ، الوسطاء والشركاء مع العجز  تخاذالتلازم باهذا الذي قلناه      "لَّية التي لا تنبغي لغيري وهو الإ
وضرب ثم لْص الكلام فقال    "،ولا عظمني حق تعظيمي  ،فما قدرني حق قدري "فمن زعم ذلك  

 .بديعا   مثلا  

 -رحمه الله-بو زيد  أسَعت الشيخ بكر    ،باركمكتاب    ،(الموقعين  )إعلام  ابن القيم في كتابه   الإمام
 الإسلامكتاب    :يقول  -رحمه الله -سَعت الشيخ ابن باز  "  :سلمين قال ليالموهو من كبار علماء  

 مجالس عديدة لباني في  وسَعت من شيخنا الأ  ،فاستعظمت هذه المقولة   ،")إعلام الموقعين(عندي  
ثم قرأتها من قريب في كتاب طبع في الكويت ،  الباري(    فتح  )  عندي   الإسلامكتاب  :"يقول  

 "الإسلامهو كتاب    ري وفتح البا "  :وجدته يقول  ،في ترجمة ذاتية له،  بن حجرا   تلميذ  للسخاوي 
لما سَعت الشيخ يقول   الألباني،  شيخنا  السخاوي وبين  توارد الْواطر بين  ،هذا من توارد الْواطر

و خمس نسخة  أربعة  أثم شرح الله صدري قابلته على    الكتاب،  قرأت  ،ذا الكلام ما صبِته
 ،خمسة وعشرين مرةأو  قرابة عشرين    هقرأت  ،قوم بالكتابأوعملت على تحقيقه وبقيت    ،خطية 

ن فيه  ألابد    الموقعين(  علام )إهو    الإسلامن كتاب  أ وافق الشيخ ابن باز على  أوجدت مقولته و ف
هل السنة  أ مشكلة علماء    ،قامها الفقهاءأالفتنة التي  ما كتب كتابه ابن القيم،  يام  أشيء كان يلزم  

  ،بعد الناس عن التكفيرأو   ،بعد الناس عن القلاقل والفتنوهم أ  مع الحكام،على مر الزمان ليست  
جاهدا على هدم  نه عمل  بأ   الإسلامشيخ    فتوةعلى    ة قيام  قامت  ،المشايخ والعلماء  مع مشكلتهم  
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كانت فتاوى المشايخ في زمنه بينها وبين قيام مصانع    ؟مصانع التحليل  إيش   ،مصانع التحليل  
قوال شديدة في  أبسبب اختيار    ،المصانع التي تحلل الزوجة لزوجها  ؟التحليل  إيش  ،لزوم  حليلالت

  لاد  أولاوعندها    كبِى،بينونة    ئنبا  لقفكانوا مباشرة في مسائل كثيرة يقولون طا  ،الطلاق  مسائل
  الإمام  ، تحلل المرأة لزوجهاالتي    صانع  الم   ، قامت مصانع التحليلف  ،لا مع زوجهاإتصلح حياتها  

وهذا    ليل،مسائل الطلاق وفي هدم مصانع التحفي    طو ل كثيرا    )إعلام الموقعين(  ابن القيم في كتابه
ن الماكم  لأ  ؟  ذلك تدرون لِ   يلزمناوطلبة العلم بخاصة لا    ،ثقفون بعامة المن  نحن الآ  ،ن لا يلزمناالآ

خذوا بِذهب شيخ أو  ،ربعة ئمة الأمذاهب الأ تركت نحاء الدنيا في جميع البلادأالشرعية في جميع 
  ا خذو أكل المذاهب    يلزم،  في الطلاق لا  ،يفتون لزوم المذهبالذين    ،ابن تيمية في الطلاق  الإسلام

 الإسلام ذهب شيخ  بِ  -جزاهم ربي خيرا-خذهم  وبأ   لاق،في مسائل الط   الإسلامبِذهب شيخ  
 ،الطلاق منه  ئلجرد مسا  هنألكن لو    ،بدع الكتبأعلام من  فكتاب الإ  ، تحليلال  عدمت مصان ه

محاسن الشريعة    ،هاأنواعية بكافة  الإنسانالكتاب مما يضاهي به العلوم  ف  ،وذكر العبِة في اختياراته
 . يعة كتاب قائم على محاسن الشر 

فما قدر الله حق قدره من عبد  " وفي الجملة  :كلام ابن القيم قالمن   نقلا   المقريزي  الإماميقول 
أيَ مهَا النهاسح  }:قال الله تعالى  "إليهنه يوصل  أ  ظن  معه من   الهذِينَ  يا  ضحرِبَ مَثَل  فاَسْتَمِعحوا لَهح إِنه 

هذا المثل فيه    حيد،التو   هل ليس لأ  م الْطاب للناس كله  ،"{  تَدْعحونَ مِنْ دحونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلحقحوا ذحبابا
علماء البيان    "،فاستمعوا له"  :ما قال الله فاسَعوا له قال  ،ونصرة للتوحيد  ،هنواعبأ  ركهدم للش
الزيادة في المبن قالو: "  ،قاعدة جميلة تفيدك في عشرات النصوص ولا سيما في القرآن  يذكرون

استطاعوا فيها    ؟لماذا قال اسطاعوا واستطاعوا  ،واستطاعوا ،  اسطاعوا  "تدل على الزيادة في المعن
كلمة فيها زيادة فيها ،رآنافحص كل الكلمات في الق  ،زيادة في المبن فتدل على الزيادة في المعن

هَاِۖ }  ،معن  زيادة عَلَي ۡ وَٱصۡطَبِۡ  ةِ  بٱِلصهلَؤَٰ أَهۡلَكَ  محرۡ 
ۡ
الفرق    ،الصبِفي  زيادة    "بِطواص"قال     {،وَأ

اسَع    ،انتبهواو   استمعوا  له"  فاستمعواقال: "  ،على الزيادة في المعن  ؟الزيادة في المبن تدل على ايش
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لحقحواْ } ؟ قال:لما هو المث  ،هذا المثل تدبرا  شديدا   وتدبرواصغي  ٱلهذِينَ تَدۡعحونَ مِن دحونِ ٱللَّهِ لَن يَخۡ
هحمح   وَإِن  لَهحۥ  ٱجۡتَمَعحواْ   وَلَوِ   ذحبَابا

  {وَٱلۡمَطۡلحوبح   ٱلطهالِبح   ضَعحفَ   مِنۡهح    يَسۡتَنقِذحوهح   لاه   شَيۡ  ا  ٱلذمبَابح   يَسۡلحب ۡ
هم لا يستطيعون  أيا  كان هل يخلقوا ذبابة؟!      -المعبودون  –  لن يخلقوا ذبابا  ،اللهغير  لعبادة  للتوجه لا
المعبودين  منفردين  و كانواأ  مجتمعين  ن يخلقوا ذبابا سواء كانواأ  أولاجتمعوا جميعا من    لو كل 

  في صعيد واحد لا يستطيعون  اجتمعوا معا    ،خر عبادة يقع فيها الشركآ  إلى  فيها شرك  عبادة وقعت
ذبابا ، هحمح   وَإِن}  أن يخلقوا 

   {،وَٱلۡمَطۡلحوبح   ٱلطهالِبح   ضَعحفَ   مِنۡهح    يَسۡتَنقِذحوهح   لاه   شَيۡ  ا  ٱلذمبَابح   يَسۡلحب ۡ
  قبيح، هذا  للعاجز تصرفالعبادة  نإذف أن يخلقوا ذبابة،عجزة عن   مفه  دعو،ضعف الداعي والم
  : بعدها    قال الله     ،لا يستحقون العبادة  ،صرف للعاجز تولا    ،الكامل  إلىالعبادة تصرف  

 إِنه ٱللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزيِز    مَا}
ستطيع  أوما    (علامالإ)اسَع كلام ابن القيم في    ،{قَدَرحواْ ٱللَّهَ حَقه قَدۡرهِِۦٓ 

علام لا  القيم في الإ  ابن  لكن حقيقة كلام  ،ضغط الوقت واقطع مسافة أ ن  أ  ولاحأتجاوزه  أن  أ
بالطبعة التي يسر الله لي    (312)في المجلد الثاني صفحة    -رحمه الله-يقول    ،تجاوزهأن أاستطيع  

نه يقطع  إويتدبره حق تدبره ف  ،ن يستمع قلبه لَّذا المثلأحقيق على كل عبد  "  :يقول  ،ن حققتهاأ
   الآية جدير هذه  -  ،بداأقطعت موارد الشرك عن قلبك  تأملت هذا المثل    إذاموارد الشرك من قبله  

 ، عدام ما يضرهإو  ،يجاد ما ينفع عابدهإن يقدر على أقل درجته أن المعبود أوذلك ، -أن تتأملها
  ،لْلقه  ولو اجتمعوا كلهم  لَّة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذبابوالآ

سلبهم شيئا مما هم عليه من   إذاولا يقدرون على الانتصار من الذباب    ؟منه   أكبِ  ا هو  بِفكيف  
منه  طيبات العلمي   "يستنقذوه  يسمى بالإعجاز  فيما  اليوم  يدرج  الكلام  وهذا  العجيب  ، من 
ثم بعد المعدة ممكن   ،كل في المعدةشيء من الأ  بقىكل ييألما    الإنسان  ،معدة  ليس له  الذباب 

القرآن فيه لفتات    ،خرج قليلاأو   ي،عجاز العلمالإ تتضمن    الآية   ،المعدةشيء من  ال  تنقذتسأن  
  عجاز القرآن إعجازإ،لكن فيه لفتات علمية   علميا ،  عجازاإعجاز في القرآن  علمية لكن ليس الإ

  ، ن يكون صاحبه مؤمنا أالعلمي في القرآن    عجازثبات الإولا يلزم ب  ،عجاز علميإوليس    بياني،
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  ، وخلق الله جل في علاه  ، جنة وفي الجبالعجاز القرآن في الميطات وفي الأإعن    أحدهم يتكلم 
ن أن محمدا حق و لا يعترف بأ  ،حق  الإسلامن  ألا يعترف    ؟ا  كون كافر يكيف    ا   ويكون كافر 

عجاز  إ يعني بعض الناس اتخذوا موضوع    ،هذا كافر   ، لا يعترف بهذا،رسول اللهصلى الله عليه وسلم  صلى    ا  محمد
شياء ومع الزمن  أبعض الناس يقولون    أبطل الباطل،  هذا من   ،عن التوحيد  ة القرآن العلمي ملها

والكلام   د النق  إلىفيعرضون كتاب الله    تتبدل،مع الزمن    ،شياء هي ليست حقائق علمية يتعلقون بأ
ولا يقدرون على الانتصار من الذباب  " :قال ، والْلل في فهمهم وليس الْلل في كتاب الله  

قادرون على خلق الذباب     لَّمفيستنقذوه منه فلا  ،سلبهم شيئا مما هم عليه من طيب ونحوه  إذا
عجز من أياه فلا  إضعف الحيوانت ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم  أالذي هو من  

  بلغ ما أوهذا المثل من  ، دون الله ضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها منألَّة ولا هذه الآ
ن الشيطان قد أوالشهادة على    ، وتقبيح عقولَّم  ،هلهأ الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل    ذكره

لَّية التي هي من بعض لوازمها القدرة على  عطوا الإأب الصبيان حيث  ععظم من تلا أتلاعب بهم  
الرب في    إلىن يصمد  أيع المخلوقات و والغن عن جم   ،حاطة بجميع المعلوماتجميع المقدورات والإ

تمع  يجعطوها صورا وتماثيلا  أ جابة الدعوات فإو   ،غاثة اللهفاتإوتفريج الكربات و   ،جميع الحاجات
ولو اجتمعوا بذلك وتعاونوا    ،حقرهاأها و أصغر ذلَّا و أو   ،له الحققل مخلوقات الإأعليها القدرة على  

  ، ذل العاجز الضعيفقل الأن هذا الْلق الأألَّيتهم  إدلوا من ذلك على عجزهم وانتفاء  أو   ،عليه
ولِ يقدروا    ،لعجزوا عن ذلك  ،ن يستنقذوه منهأ فاجتمعوا على    ،هبلو اختطف منه شيئا واستل

الطالب    :قيل  ،ضعف الطالب والمطلوب"  :والمعبود في الضعف فقال  بدى بين العاثم سو    ،عليه
الذي يصرف العبودية لغير الله عاجز يتعلق  "،  فهو عاجز متعلق بعاجز  ،بودالمعوالمطلوب:  بد العا
السالب والمسلوب"قيل:    ،عاجزب الإ   ،هو تسوية بين  الضعف   في  له والذباب وهو تسوية بين 

  ، منه طلب منه ما استلبه  يح   ،الذباب  :والمطلوب  ل،له الباط الإ  :الطالب  قيل  والعجز وعلى هذا
والصحيح    ،ا عليهممفالذباب يطلب منه ما يأخذه    ،لهالإ  : والمطلوب  ،الذباب   : الطالب"  :لوقي
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ا مع  إلَّفمن جعل هذا    ،بوالمستلَ   ب والمستلِ   ،بد والمعبود فضعف العا  ،الجميع   ول ان اللفظ يتنأ"
العزيز تع  ،ولا عرفه حق معرفته  ،فما قدره حق قدره  ،القوي  هذا معن   ظيمه"ولا عظمه حق 

 ."معه الضعيف الذليل أشرك من هفما قدر القوي العزيز حق قدر  ،المطلوبو الطالب  ضعف

واعلم أنك إذا تأملت جَيع طوائف الضلال "   -رحمه الله -صنف  الموقال  :  قراءة الطالب
أنهم   : والثانى،  السوء  بالله ظن    ا: ظنهمأحدهم،  ينوالبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئ

،  ولا أنزل كتابا    فلم يقدره حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا    ، لم يقدروا الرب حق قدره 
وتعلقها بأفعال    ، حق قدره من نفى عموم قدرته   ولا قدره   ، ى وخلقهم عبثابل ترك الخلق سد  

حق قدره أضداد هؤلاء   ه ولا قدر  ، وأخرجها عن خلقه وقدرته   ، عباده من طاعتهم ومعاصيهم
وإذا  ،  -سبحانه -هو  بل يعاقبه على فعله   ، يعاقب عبده على ما لم يفعله   إنه :  الذين قالوا 

فكيف يصدر هذا من    ؛ استحال في العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه 
حق قدره من   ه ولا قدر ،  ينوقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذل    ؟! أعدل العادلين

،  اختياريا    ولم يجعل له فعلا    ، وحقيقة فعله  ، ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا  ومحبته   نفى رحمته 
صاحبة وولدا، أو جعله ولا قدره حق قدره من جعل له    ، منفصلة عنه   بل أفعاله مفعولات  

إنه رفع أعداء   : حق قدره من قاله  ولا قدر  ، يحل  في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود
بيته  بيته، وهذا يتضمن غاية    ، رسوله وأهل  وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل 

في قول  وهذا مشتق من قول اليهود والنصارى     ، القدح في الرب، تعالى الله عن قول الرافضة 
  :يقول  طويلا    ومكث زمنا    ،وكذب على الله   ، أنه أرسل ملكا ظالما وادعى النبوة   : رب العالمين

أ أمر  ، والرب تعالى يظهره ويؤيده به الله وأحبا  نبياءنى بكذا ونهانى عن كذا، ويستبيح دماء 
ويقيم الأدلة والمعجزات على صدقه، ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على  
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فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم    ؛ ويذل أعداءه أكثر من ثمانمائة عام  ، الظهور والزيادة 
ولا يبعث من   ،  الموتىولا قدره حق قدره من زعم أنه لا يحي ،  من الرافضة تجد القولين سواء

 ." وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين ، ليبين لعباده الذى كانوا فيه يَتلفون  ، في القبور
ن الجامع  أو   ،وفي بيان بدعة من ابتدع  ة،بدأ بالتفصيل في بيان كفر الكفر   : -حفظه الله -الشيخ   

تأملت جميع طوائف الضلال    إذاك  أنواعلم  "  :قال   ،حق قدره  هؤلاء ما قدروا الله    أنبين هذا  
ما قدروا الله حق    مأنهداخلون في    باب أولى  تأملت حال المشركين فهم من  إذاوكذلك    ،"والبدع
بالله    ظن  ت  أن  أي:  "سوءال  ظن  هم بالله  ظن    :شيئين  إلىضلالَّم راجعا    أصلوجدت    :"قال  ،قدره
  أن التحقيق    عندفي الحقيقة    "،لِ يقدروا الرب حق قدره  نهمأ  : الثاني،"ما يليق به  خلاف    تعالى  

حق    هه ما قدرو أنالسوء    ظن  فالنتيجة مترتبة على    ؛ وليست سببا  ،والثاني نتيجة   ،سبب  ول الأ
  ه فلم يقدرو   ،لِ يقدروا الرب حق قدره  مأنه  :والثاني"  ،الشيء الثاني هو نتيجة وليست سبباو   ،قدره

لو سألك    "،زل كتابا ترك الْلق سدى وخلقهم عبثاأنولا    ،يرسل رسولاه لِ أن  ظن  حق قدره من  
والطعام    ،والشهوات،  ا هي في المتعإنمنعم الله  من ظن أن    ؟عظم نعمة لله على الناسأسائل ما هي  

د  نكاحوال  ،والشراب الدوابهذا  نعمة لله  أ   ،ابة من   أن  أذن لَّم الله سبحانه    ن ألخلق  لعظم 
عقول الْلق اجتمعت في صعيد واحد    أنلو    ،وعرفهم بِا يُب ويرضاه  ،إليهيتقربوا    أنو   ،يعرفوه
لا من خلال  إ نبوة،لا من خلال الإلا يعرفون ذلك  ون، فلا يستطيع ؟لهماذا يُب هذا الإ  واليعرف

   فالله    ،والاتباع  لإخلاصلا باإالعبادة لا تقبل عند الله    ،رسلهم الله تعالىأالرسل الذين  إرسال  
  {،شَيۡء  مِ نوَمَا قَدَرحواْ ٱللَّهَ حَقه قَدۡرهِِۦٓ إِذۡ قاَلحواْ مَآ أنَزَلَ ٱللَّهح عَلَىَٰٔ بَشَر  }  :عامنيقول في سورة الأ 

    حد من البشر شيئا هذا كما قال الله  أزل على  أنالله ما    أنو   ،الرسل والقدح بالرسالة   إنكارف
قحلۡ مَنۡ أنَزَلَ   }:ترك هذه الشبهة فردها بقوله سبحانهي  لِوالله  {،  ٱللَّهَ حَقه قَدۡرهِِ وَمَا قَدَرحواْ  }  :
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واليهود موجودون وتقولون أن اليهود    تم تعرفونأن  {،ى وَهحد  اٱلۡكِتََٰٔبَ ٱلهذِي جَاءَٓ بهِِۦ محوسَىَٰٔ نحور 
   عليهم بقوله    فالله رد    ،  لما جاء بالرسالة   صلى الله عليه وسلم  محمد    رسالة النبي  أنكرتُّ  فلماذا  ،أصحاب ديانة 

هكذا   !؟ وسى لمزل الكتاب  أنمن الذي  ، تم تؤمنون بِوسىأن{، وَمَا قَدَرحواْ ٱللَّهَ حَقه قَدۡرهِِ }
  "رسولا رسله لِ يأن ظن  حق قدره من   درهفلم يق" :قال ، واحداأصلالا يلتزمون  ى صحاب الَّو أ

جابهم أولمن    ،داعين وبه معرفين  إليه  ينوبعث الله النبي "  ؟ الناس بحاجة للرسل ولماذا بعث الله الرسل
بشرعنا    ربنا   نعرف  ،لا  ؟بعقولنا  ؟مهمة الرسل كيف نعرف ربنا  أول   منذرين"ولمن خالفهم    ،نمبشري

فلاسفة ال  ،الله حق تقف  أنبعد    ،الله حق  أن  إلىالعقول السليمة تصل    ،ونعرف حقه علينا بشرعنا
  ، إليهحتَّ التوحيد الفلاسفة ما توصلوا    ،بثق عنه عشر عقولأنوالفاعل    كبِ يقولون الفاعل الأ

  حق نعرف حق الله    لماذا لِ  ،فالذي ينكر الرسالة ما عرف الله حق قدره  ، الله حق  أن   إلى توصلوا  
 لا نعرف كيف   ،إليهغير الرسل لا نعرف كيف نتقرب  من    و  ،نعرف ربنا من غير الرسل  لا  ؟قدره
وبدأ   ،قدر الله تعالى حق قدرهما  ومن لِ يؤمن بالرسالة    الرسل،  فالحاجة ماسة لوجود  ،    نعبده

الذي نقله    صلفي الأ  ا،صحابهأسم  ولِ ي  ،هل البدعأ بعض    نائع ل من شيفصل ويأتى على جم 
تى على جميع  أف  ،المعاد(  زاد)ما ذكرت لكم في  للغاية في  عوجه بدي  وفصل أكثر على  المقريزي،

جعل كل هذه الشبه    ،المرسلة(  الصواعق)الإحالة على  تذكرون    ،هل الفرقأ الموجودة عند    نائعالش
فالْلق ما   ؛والعمل بالمعقول"  المنقول  ترك"  :المهم  صلوهذا هو الأ  ،مهم  أصل   إلىوردها    نائعوالش

تبقى    صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله  و وتنفسح وتنشرح بِا قال الله    م،وعقولَّ  ،وتطمئن قلوبهم  والِ يستجيب
ى سر أالله    أنخبِهم  أ  صلى الله عليه وسلم  النبي    ؟،  لصديقبا  أبي بكر    تسمية سبب  ما    ،شياء من البدعأفيها  
  افحص نفسك لو   ،بالله عليك اخلص نفسك  دة،واح   وصعد ورجع في ليلة   ،قصىالأ  إلىبه  

ذهب للأقصى، وهو سَي بالأقصى    صلى الله عليه وسلمأن النبي    ،و أخبِت بهذا الْبِصلى الله عليه وسلم  النبي  من  في ز   كنت
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   ، درى بنفسه أكل    ق وينشرح صدركتصد، هل  وصعد إلى السماء السابعة ورجع   لبعده عن مكة،
و مع وسائل التنقل  أ  ،الموجودة اليوم   صلامع وسائل التو   الآن  والله  ،  هذا شيء يخالف العقل

قصى لكن السماوات السبع الله  قد يكون للأ  ،ما يكون   ا أوعلم يكون هذ أالله    ،والقمر الصناعي
هذا خبِ    ،علمأ ثبت في كتاب الله  ،في كتاب اللهثبت  لكن  له،  وما  ينشرح  مشكلة    الصدر 

اليوم   فكر  أنالمسلمين  دين  الدينو   وحي،دين    ليس  ،دينهم  من  النوع  هذا  عمق  هل  أ  ،من 
بعقولَّم  ملأنه  ،حزابالأ الدين  صِرََٰٔط  }  ،يردون  عَلَىَٰٔ  إِنهكَ   

إلِيَۡكَِۖ أحوحِيَ  بٱِلهذِيٓ  فٱَسۡتَمۡسِكۡ 
ولا قدر حق قدره من  " :قال  ، وليس دين فكر وحي   دين  الدين   ،استمسك بالوحي  {،ممسۡتَقِيم

  " وقدرتهخرجها عن خلقه  أمن طاعتهم ومعاصيهم و   ،فعال العبادوتعلقها بأ  ،عموم قدرته  ىنف
نحرفوا اوهؤلاء    ،ولِ يفرقوا بين مشيئة الله الشرعية ومشيئة الله القدرية   ولهؤلاء الذين سَيناهم في الأ

 صولقائلون بها لا يعلمون الأال    كان  نإو   ،ثارآنحرافات لَّا  وما زالت هذه الا  ،نحرافات كثيرةا
 ،بل يعاقبه على فعله هو  ،ما لِ يفعله يعاقب عبده على  أنهؤلاء الجبِية الذين قالوا    ،عليها  المبنية 
 ه كان هذ  إذا  ،تقطع يدهفكيف للإنسان أن    ،ةرادإليس له    ،مسكين ليس له شيء  العبد   :قالوا

العبد مثل  و فعله    :واوقال  ،السرقة فعل الله وليس فعله هو صان الشجرة  أغ،  ثار الشجرة  آفعل 
لَّا ما كسبت  "  ل كيف نقو   ،له فيها كسبفعاله ليس  أ  وا:قال  ،حالري  ؟تتحرك لكن من الذي يُركها

  ، ويختار ويفعل  إرادة،فالعبد له    بِية،بين القدرية وبين الج  سط الحق و فأهل    "؟ولَّا ما اكتسبت
فعل    نإ العبد    أن  ، ومن قال:ومبتدع  مخطئ  ةرادإن ليس له  أ  :فمن قال  ،تهرادإة الله فوق  رادإو 

هؤلاء  ف  والله ليس بخالق الشر،  قهوهو الذي يخل  ،والله ليس له به صلة   ،الشر هو الذي يفعله
 . ضحلا ل ل وهؤلاءلا  ضح 
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،  -سبحانه-هو  بل يعاقبه على فعله   ،يعاقب عبده على ما لِ يفعله  إنه: قالوا"  قال المصنف:
فكيف يصدر هذا من    ؛وإذا استحال في العقول أن يجبِ السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه

حق قدره من نفى   هولا قدر ، ينوقول هؤلاء شر من أشباه المجوس القدرية الأذل ِ  ؟!أعدل العادلين
ثر كبير في العبادة أمهم وله    كلام  ،"وحقيقة فعله   ،ورضاه وغضبه وحكمته مطلقا  ومحبته  رحمته

من الذي ينفي  ،  ذن الله تعالىب  وسيأتينا هذا المبحث قريبا    ،رده بِبحثأف  فولذا المصن  ،والطاعة 
الله لا    :قالوا  ،حق قدره  هم ما قدروا الله  أمر هؤلاء في حقيقة  همية،  الج   ؟الرحمة والمبة والرضا

يضا من  أ  هذا  جعلف!    لماذا هذا التأويل وهذا البعد؟  ،عمالن ِ   هو  وحب الله  ، الله لا يغضب،يرضى
الله    ،الله الذي يقول  ؟يشإتنزيه    ،تنزيه  يقولون:  ،الله يخلق ما يريد  ،الله حق قدره  درباب ما ق

 ٱلرهحۡمََٰٔنح فَسۡ  لَۡ بهِِۦ خَبِير }  ،درى بنفسه سبحانهأ
ثم   ،فالله خبير بنفسه {،ا ثمحه ٱسۡتَ وَىَٰٔ عَلَى ٱلۡعَرۡشِِۖ

 بنا من تغل  ؟ أن وأنت،زوجة لالذي يُتاج    ،"ولا قدره حق قدره من جعل له صاحبة وولدا  "  :قال
بو بكر الصديق دخل فوجد أ  ،الإنسانفالولد يُفظ  سنموت،    ،صاحب والولدلل شهوتنا نحتاج  

بكر   أبي بنت  أسَاء و  ،أسَاءمه أ ،ابنته  رأى ابن ،فتأمله فرأى نفسه مثله ، عبدالله بن الزبير يخطب
الولد يُفظ  ،يُتاج لولد  الإنسانف ،أو أخاها"باها أتلد  أنكادت المرأة " مقولته المشهورة:فقال 

حِبَة  }  للولد؟ معاذ الله!  الله جل في علاه هل يُتاج  النسل،   لَىَٰٔ جَدم ربَ نَِا مَا ٱتخهَذَ صََٰٔ   وَلَا وَأنَههحۥ تَ عََٰٔ
في    ل عمران جد  آحفظ الرجل البقرة و   إذا  :الصحابة كانوا يقولون  ة،العظم  ؟ما معن جد  {،ا وَلَد
ما عظموا الله    ،الله حق قدره درهما ق  وولد   ة صاحب  لذي يقول اتخذ ا  أعيننا،  عظم في  أي:  ،عينناأ

تعظيمه الاستفتاح  لذا  ،حق  دعاء  تقرأ  اللهم وبحمدك"  :لما  اسَك  ، سبحانك  وتعالى    ،وتبارك 
المخلوقات      مخلوقاته،  يُل في  الله  أنقال    من  قدروا الله حق قدرهوما    عظمتك،أي: تعالت    "جدك
حق قدره   أن يكون الله في كل مكان فهذا ما قدرو  قاذورات،وفيها ال ،وفيها القبيح  ،المهينفيها 
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  ،  رددها هذا يلتقي مع قول الماديينأوقلت لكم و   ،الله هو هذا المخلوق كله  أن و تقول  أ،  
  ،الباطل  وقولَّم أبطل   ين،هذا كلام الشيوعي   ،الله هو كل ما ترى   أن  :من يقول  ،قول الشيوعيين

حق  ه  ولا قدر "  :قال  ،قدروا الله تعالى حق قدره  ام،  هل وحدة الوجود مع الشيوعيينأ لكن يتفق  
وجعل فيهم الملك ووضع أولياء رسوله وأهل بيته،    ،إنه رفع أعداء رسوله وأهل بيته :قدره من قال

الرافضة  قول  عن  تعالى الله  الرب،  في  القدح  غاية  يتضمن  في    ،"وهذا  يطعنون  الذين  الرافضة 
الله محمدا    : "اختاركما قال ابن مسعود    ،هؤلاء ما قدروا الله حق قدره  ،صلى الله عليه وسلم  صحاب رسول الله  أ

من الذي اختار لممد    ؟ الله لماذا    و قدح في هفالطعن في الصحابة  "؛  صحابهأواختار له    صلى الله عليه وسلم
من    ، صلى الله عليه وسلميوم الدين بجانب رسول الله    إلى  بكر وعمر  أبا  يكون   أن من الذي قدر    ،الله  ؟صحابهأ

لا يقول    !!،يوم الدين  إلى له    بغض الْلق جيران  أفيجعل    ،الله يُب نبيه  ،الله  ؟  الذي قدر هذا
الله    أن ويزعمون      ،صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  أالذين يطعنون في    ،لا من لا يعرف الله حق قدرهإهذا  

بيتهأذل  أ يعرفون  هؤلاء   ،هل    أن  ومرات،مرات    كررنهولا يخفى عليكم ما    قدره،  الله حق  لا 
والقرابة كل اليهود  قال: "  ،عداء  أوليسوا    ،خرمعظم للآ  منهما  الصحابة  قول  وهذا مشتق من 

وخصهم    رهماختا  ،ابيظالِ مح  بلهيمانهم  إطاغوت اليهود    في  سر،  "والنصارى في قول رب العالمين
الْلق كله  تعالى حميرا    لكم أجوجعلهم    ،همأجلمن    موخلق  اليهود  ،الله  الشابات  إلا    ،ليركبها 

اليهود    أجلوبعد ذلك الناس كلهم مخلوقون من    ن،لليهود ليتمتعوا به  ن الحسنوات فهؤلاء خلق
أنه أرسل ملكا ظالما    الإله، قال: "هذا معتقد اليهود في  هم،أجل حوائجهم من    وهم ويقضوا ليركب

أمرنى بكذا ونهانى عن كذا، ويستبيح    :يقول  طويلا    ومكث زمنا    ،وكذب على الله  ،وادعى النبوة
من حكم الله التي لا    ،هذا ينافي نعمة الله   "،، والرب تعالى يظهره ويؤيدهبهالله وأحبا  نبياءدماء أ

  ظن سوء،بالله    ظانينال   دوعينيغر المخ   ،فهو يسير وقليل  له قبول  وجد  نإ الكذاب    أنتتخلف  
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قِبَةح للِت هقۡوَىَٰٔ }  :فكما قال الله    المآل؛ما في  أو  قِبَةح للِۡمحتهقِينَ }{، وقال:وَٱلۡعََٰٔ يكون    أنما  أ  ،{وَٱلۡعََٰٔ
عداء أكلهم    ة العباسي  ،موية الأ  :كل الدول  أنكما زعم الروافض    ، الله يرفعه!    ظالِ  ،بطلا  م  رجلا  
حكمة   ،البيت  هللأ خلاف  ي َ الله،    هذا  لحكمة  رح الباطل  البطلان    ،    للهوج  مآله  ولكن 

ويقيم الأدلة والمعجزات على  : "قال  الباطل يستحيل،  يستمر  أنما  أ  ،وبيان العوار  ،والفضيحة 
ويذل أعداءه    ،بقلوب الْلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادةصدقه، ويقبل  

ولا قدره  ،  فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء  أكثر من ثمانمائة عام
الله خلق    يلزم أن    "لا يُي الموتىالله    نبأ"  القولفهذا    "،  حق قدره من زعم أنه لا يُيى الموتى

َ  }:  قال الله    ،قضية البعث في كتاب الله تعالى لَّا مساحة واسعة جدا  أنمع    ،الْلق عبثا ليِ حبَينِ 
ذِبِينَ  أَنههحمۡ كَانحواْ كََٰٔ وَليَِ عۡلَمَ ٱلهذِينَ كَفَرحوٓاْ  فِيهِ  تَلِفحونَ 

لا يبعث    الله    أنزعم  فمن    {،لََّحمح ٱلهذِي يَخۡ
شهد   ا  أعرابي رجلا   أن" : ابن قتيبة يسند قدره،  هذا ما عرف الله حق  ،الْلق ليحقق العدل فيهم

المظلوم  فلما رأى    ،يُقق العدل  أنوقبل    ،يظهر حقه  أنفمات المظلوم قبل    ،خرآرجلا ظلم    أن
خذ حقه أوما    ا  ظلومهذا مات م  حق"  البعث  أن  -هكذا فطرة سليمة -شهد  أ  :قال  قد مات  

والْلق هذا ما   بالبعث  يؤمن  الظلم هكذا ولِ   ذهب  إذاف  ؟ياهإ  ومن الذي يعطيه  ؟ين سيأخذهأ
من كلام ابن القيم    المقريزي نتخبات من كلام ابن القيم انتخبها  المهذه الصور و قدر الله حق قدره،  

 القادم درسنا  في    نكمل  شاء الله  نوإ  ،القدركتفي بهذا  أ( وأنصح بالرجوع إليها،  )الداء والدواء  في
   .جمعينأله وصحبه آوصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى 


